
كيـــف تطـــور سلاح المقاومـــة في غـــزة علـــى
مدى عقدين؟

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

أماطت معركة “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام،
كتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن تطور نوعي في أداء وتسليح الذراع العسكرية لحركة حماس، في  أ

. المقاومة المحاصرة في قطاع غزة منذ بداية انتفاضة الأقصى عام

وكــان واضحًــا هــذا الأمــر منــذ اللحظــات الأولى للمعركــة، حينمــا دشّنــت المقاومــة الفلســطينية هــذه
الأنواع من الأسلحة التي لم تخطر ببال الكثيرين أن تكون قد عملت على تطويرها، أو حتى صناعتها

لاستخدامها في المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتنــوعت هــذه الوسائــل القتاليــة بين الأدوات الهجوميــة وتلــك الدفاعيــة وبين مــا يســتخدم بشكــل
ــريّ أو بحــري أو حــتى جــوي، وهــو مــا عــزز مــن صدمــة المنظومــة العســكرية والأمنيــة صــاروخي أو ب

الإسرائيلية التي عملت منذ سنوات على ترديد مقولة إن المقاومة وحركة حماس مردوعتان.

وخلال المواجهـات الـتي شهـدها القطـاع منـذ عـام ، كـانت استراتيجيـة المقاومـة، وتحديـدًا حركـة
حماس، تقوم على عنصر الصدمة للاحتلال من خلال الأساليب والتكتيكات العسكرية المستخدمة في

كثر من مناسبة. المواجهة ضد الجيش الإسرائيلي، وهو ما أربك الحسابات العسكرية في أ
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ية ضد القطاع، وبات العمل من ومنذ عام ، لم تنفذ القوات العسكرية الإسرائيلية أي عملية برّ
الجو هو السلاح الوحيد الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية،

إلى جانب سلاح المدفعية عبر الدبابات القريبة من السياج الفاصل مع غزة.

ومنذ عام  عمدت المقاومة الفلسطينية إلى تطوير سلاحها عبر عدة مسارات، كان المسار الأول
يقوم على تهريب السلاح من الخا نحو القطاع، والمسار الثاني يقوم على صناعة السلاح الخاص

بالمقاومة محليا عبر الكوادر والناشطين فيها.

مراحل التطور.. بداية الصناعات
يــة خفيفــة وقنابــل بدائيــة يطلــق عليهــا بــدأت كتــائب القســام عملهــا العســكري بتصــنيع أســلحة نار
الفلســطينيون اســم “الكــوع”، وهــي عبــارة عــن أســطوانة حديديــة محشــوة بمــواد متفجــرة تطــورت
لتصــبح عبــوات ناســفة، ولاحقًــا طــوّرت القســام بعــض ورش الحــدادة البدائيــة لصــنع الــذخيرة، حــتى
،″ وأطلقــت عليــه اســم “قســام  كتــوبر/ تشريــن الأول تمكنــت مــن صــناعة أول صــاروخ في أ

لتطلقه في حينه تجاه مستوطنة سديروت، وبلغ مداه آنذاك  كيلومترات.

 إلى  بمدى من ” أطلقت كتائب القسام صاروخًا معدّلاً يحمل اسم “قسام  في عام
كيلومترًا، وبعد ذلك بـ  سنوات طوّرت حماس صاروخ “قسام ” الذي استهدف مدينة عسقلان

داخل “إسرائيل” لأول مرة، وبمدى يتراوح بين  و كيلومترًا.

وخلال حرب عام ، كشفت حماس عن صاروخ “إم ” ذي مدى  كيلومترًا، والذي وصل
إلى مدينـة تـل أبيـب، وخلال الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة عـام  أطلقـت القسـام صـاروخ “جـي
” على تل أبيب بلغ مداه  كيلومترًا، كما كشفت عن صاروخ “سجيل ” بمدى  كيلومترًا،
وفي العام ذاته أيضًا استخدم الجناح المسلح صاروخ “آر ” الذي أطلقه تجاه مدينة حيفا، ويبلغ

مداه نحو  كيلومترًا.

وفي المواجهــة العســكرية عــام ، اســتخدمت حركــة حمــاس عــبر ذراعهــا العســكرية ولأول مــرة
صاروخ “كيو -” الذي يتراوح مداه بين  و كيلومترًا، ويحمل رؤوسًا متفجرة ذات قدرة
” تدميريـة عاليـة، وفي العـام نفسـه قصـفت مـدينتيَ القـدس وتـل أبيـب عـن طريـق صـاروخ “أي

الذي يحمل رأسًا متفجرة بقدرة تدميرية عالية، ويصل مداه إلى نحو  كيلومترًا.

وأطلقت القسام عام  أيضًا صاروخ “SH85” الذي يصل مداه  كيلومترًا تجاه مطار بن
غوريون في تل أبيب، كما أطلقت صاروخ “عياش ” الذي يصل مداه  كيلومترًا تجاه مطار

رامون جنوبي فلسطين المحتلة، والذي يعتبر الصاروخ الأحدث.

وإلى جانب ذلك، يدور الحديث عن الصواريخ الواردة من إيران، والتي هي عبارة عن صاروخ “فجر



 يبلغ مداه ” كيلومترًا، و”إم  يبلغ مداه ″ كيلومترًا وصاروخ “فجر  يبلغ مداه ”
كيلـــومترًا، فضلاً عـــن الصـــواريخ الأخـــرى الموجـــودة لـــدى بقيـــة الفصائـــل الفلســـطينية مثـــل الجهـــاد

الإسلامي وغيرها.

يد من التطوير يق المسيرّات.. مز طر
شهـدت معركـة “طوفـان الأقصى” اسـتخدامًا مـن قبـل المقاومـة الفلسـطينية للطـائرات المسـيرّة، الـتي
عملت كوادرها على تطويرها خلال السنوات التي تلت عام  وحتى المعركة الحالية، لتحويلها

ية يمكنها تنفيذ عدة مهمات. إلى أدوات دفاعية وهجومية وأخرى انتحار

وبالحديث عن سلاح الطيران، فقد بدأت المحاولات الأولى لذلك عام  من خلال وفد هندسي
ية، قبل أن يتطور المشروع بمشاركة المهندس التونسي محمد تابع للقسام كان يتواجد في الأراضي السور

الزواري الذي لعب دورًا بارزًا في تطوير هذا المشروع.

وشهــد عــام  أول اســتخدام لسلاح المســيرّات مــن خلال الطــائرة دون طيــار الــتي حملــت اســم
“أبابيل”، والتي حلقت حتى وصلت مقر الكرياه حيث تقع وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب، قبل
أن تكشف القسام عن امتلاكها  أنواع من طائرات أبابيل، وهي أبابيل استطلاعية وأبابيل هجومية

ية. وأبابيل انتحار

وعلـى إثـر ذلـك، أصـبحت المسـيرّات جـزءًا مـن المواجهـة العسـكرية بين حمـاس والاحتلال، الأمـر الـذي
ظهــر خلال المواجهــة الحاليــة، إذ تمكنــت إحــداها مــن تفجــير دبابــة إسرائيليــة، فضلاً عــن سلســلة مــن

الإعلانات لتنفيذ عمليات في عدة مناطق بالأراضي المحتلة.

ونجحت المقاومة في تطوير المسيرّات لتحمل مقذوفات متفجرة تصيب أهدافها بدقة عالية، وهو ما
 تحقــق بالفعــل عنــد مشاركتهــا في تمهيــد عبــور عنــاصر القســام إلى محيــط غــزة، وفي مــايو/ أيــار
كشفت القسام عن الطائرة المسيرّة “شهاب” محلية الصنع، والتي استهدفت منصة للغاز بعرض
ــا للجنــود في موقــع كيســوفيم البحــر المتوســط قبالــة ساحــل شمــال غــزة، واســتهدفت أخــرى تجمعً

العسكري.

وكمــا هــو معــروف، فــإن الطــائرات المســيرّة بإمكانهــا التحليــق علــى ارتفــاع منخفــض لتجنــب رصــدها
ــالرادار حــتى تصــل إلى هــدفها، ويمكــن اســتخدامها ضمــن سرب مــن الطــائرات المســيرّة وصــواريخ ب

“كروز”، للتغلب على الدفاعات الجوية لضرب هدف استراتيجي في قلب العدو.



ية وشراعية.. المقاومة تضرب من كل قدرات بحر
مكان

تمتلك المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وحدات بحرية يطلق عليها اسم “الكوماندوز البحري”،
كشفـت عنهـا لأول مـرة في الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة عـام ، حين نفّـذت هجومًـا علـى موقـع

زكيم العسكري القريب من الحدود البحرية بين غزة والأراضي المحتلة.

يـــة سريعـــة ومعـــدّات غـــوص يـــة وطـــراّدات بحر ولاحقًـــا، كشفـــت القســـام امتلاكهـــا لغواصـــات بحر
تستخدمها قوات الكوماندوز البحري، ضمن مهام تدريب ومحاكاة لمناورات ضد البحرية الإسرائيلية،
كما أن الوحدات البحرية تستخدم أنفاقًا خاصة تحت سطح الماء للتحرك والتهريب، ولديها عدد من

القوارب القابلة للتفخيخ والعبوات الناسفة العائمة لمهاجمة الأهداف البحرية.

وشهدت معركة “طوفان الأقصى” إفصاح المقاومة الفلسطينية عن استخدام كوادرها طائرات
شراعية في المواقع التي اقتحمتها عناصرها، الأمر الذي شكلّ مفاجأة للإسرائيليين، حيث تم استخدام

 باور باراشوت” (مظلات الطاقة)، إذ ظهرت عناصره لحظة انطلاقها على متن مركبة صغيرة بـ“
إطارات معلقة في مظلة.

وتجمــع الطــائرات الشراعيــة بين ميزة المظلــة التقليديــة الــتي يتــم اســتخدامها للهبــوط مــن الطــائرات
العسكرية، وقوة الدفع التي توفرها محركات تعمل بالطاقة، وذلك لمنحها القدرة على الانطلاق من

الأرض، واتخاذ مسارات محددة بقوة دفع يمكن التحكم بها عن طريق المظلي الذي يستخدمها.

وهـذا النـوع مـن الطـائرات يشبـه إلى حـد قريـب الطـائرة المخصّـصة لنقـل فـرد أو اثنين، وتحـلّ محـل
الجناحَين في الطائرات التقليدية، بينما يتم تزويد المركبة المعلقة بها بمحرك ومروحة خلفية لمنحها قوة
الدفع اللازمة، ويمكن للطائرة الشراعية التي استخدمها عناصر القسام الانطلاق بسرعة تتراوح بين
 و كيلومترًا في الساعة، مع قدرتها على الوصول إلى ارتفاعات تتجاوز  آلاف و متر فوق

سطح البحر.
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